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 أمور لا بد منها لتجاوز الفتنةثلاثة 

 د. محمد توفيق رمضان البوطي

وَمَا أمُِرُوا إِلََّّ ليَِ عْبُدُوا اللَّهَ مُُْلِصِيَن أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول الله جلَّ شأنه في كتابه الكريم: 
لََةَ وَيُ ؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ  ينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّ قُلْ إِنِِّّ أمُِرْتُ أَنْ ويقول سبحانه:  لَهُ الدِّ

ينَ  اَ ويقول جلَّ شأنه:  أعَْبُدَ اللَّهَ مُُْلِصًا لَهُ الدِّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لََّ يَ عْلَمُونَ إِنََّّ
رُ أوُلُو الْْلَْبَابِ  ا حِذْركَُمْ فاَنْفِرُوا ثُ بَاتٍ أوَِ انْفِرُوا ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُو ويقول جلَّ شأنه:   يَ تَذكََّ

يعًا. ثلَثٌ لَّ يغُلُّ عليهنَّ قلب المؤمن، إخلَص العمل لله، والطاعة لذوي الْمر، »: ويقول النبي  جََِ
إن الله لَّ ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم : ». ويقول «ولزوم جَاعة المسلمين 

:»  ويقول« كيّس فطن حذر»وفي رواية « المؤمن بأنه كيّس حذر» النبي  وقد وصف «وأعمالكم
إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلنا: يا رسول الله؛ هذا القاتل فما بال المقتول؟ 

 «قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه.

أيها المسلمون؛ ما أظن أننا بحاجة إلى أن نستذكر مرارة السنوات الخمس العجاف التي مرت بنا، 
فنحن لَّنزال نتذوق شدائدها ونتجرع مرارتها، ولكن علينا أن نعود منها بالعبرة التي تجعلنا ننتفع بها في 

رَةٌ لِْوُلِ الْْلَْبَابِ لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِ :الحاضر والمستقبل، فقد قال ربنا سبحانه علينا أن نتدبر  ب ْ
الْمر ونفكر ماذا كان ينقص الْمة؟ وما الْسباب التي أوقعت الْمة في هذه المصيبة الجسيمة التي ضربت 

نستطيع أن نلخص ذلك بكلمة بيديها ورجليها في أبناء وطننا هذا؟ لماذا جرى بنا هذا الذي جرى؟ 
فما أصابنا إنَّا أصابنا بسبب  نْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيروَمَا أَصَابَكُمْ مِ واحدة 

منا نحن، ولكن علينا أن نحلل الْمر بعض الشيء، لكي نستدرك في المستقبل ونعود من مصيبتنا إلى واقع 
 يراً وأكثر صلَحاً.نتجاوز فيه هذه المصيبة، ونتمكن من أن نستقبل غداً أكثر أماناً وأكثر خ

ثلَثة أمور أقف عندها، وقد لَّ يتسع المقام لإعطائها حقها، ولكني أضع عناوينها، وأذكر  
إن الهوية التي ينبغي أن نحملها هي الإيمان بالله،  الْمر الْول:خلَصة عن كل منها لْفصل بعد ذلك. 

 أن نتحسس في قلوبنا موضع والتي تقتضي منا أن يكون عملنا خالصاً لوجه الله، نحن بحاجة إلى
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الإخلَص لله في أعمالنا، وأن لَّ تكون أعمالنا لمصلحة آنية، لمكاسب مالية، لموقع اجتماعي مرموق، 
لزعامة نحلم بها، لشهوة نبلغها من خلَل نشاطاتنا. فيما إذا كان الإخلَص رائدنا فإنه يغدو ميزاناً لَّبد 

الإخلَص يستلزم وقفة مطولة بعض الشيء؛ لْن الإخلَص أن نزن به الَّمور قبل أن نقبل عليه، هذا 
سر يودعه الله في قلب من أحب من عباده، والسبيل إلى بلوغ درجة المحبة عند الله لَّبد من بيانه 

 وتفصيله، لْننا جَيعاً بحاجة إليه والمتحدث أفقركم وأحوجكم إليه.

 الدين، ومعرفة حكم الله في تصرفاتنا مترتب على الْول ومتلَزم معه، إنه الفقه في الْمر الثانِّ 
ومواقفنا، لْن معرفة حكم الله عزَّ وجل مع إخلَصنا له عزَّ وجل هو أمر مهم في غاية الْهمية. ولعل مما 
يدمي القلب أنني وكثيراً منكم كنا في بداية هذه السنوات العجاف نتحدث مع بعض من انخرط في 

هذا لَّ يجوز والله تعالى يقول...، فكان البعض يتكلم بالكلمة لَّ الفتنة، ونقول هذا حلَل وهذا حرام، و 
يلقي لها بالًَّ، تقذف به في أودية الردة والكفر. حتى إن أحدهم قال وهو حافظ لكتاب الله:) إذا كان 
الدين هكذا فلَ نريده(!! قيل هذا الكلَم وكثير منكم سمعه، فوصل بنا الْمر إلى ما وصل بنا إليه. الدين 

يأمر بسفك الدماء، والدين لَّ يأمر بالعمالة لإسرائيل، والدين لَّ يأمر بالتفريط بالْوطان وتقسيم لَّ 
البلَد، والدين لَّ يأمرك بأن تتخلى عن أخيك من أجل الصهيونية وأمريكا. إذا كان الدين يطلب منه 

 لَّ ينفك أحدهما عن ذلك فهو لَّ يريد هذا الدين.!  هذه هي الردة بعينها، العلم بالشرع والإخلَص لله
الآخر، ويترتب كل منها على الآخر؛ فالإخلَص لله يقتضي معرفة حكمه، ومعرفة حكمه تقتضي منا 

 أن نجدّ في الَّلتزام به والتمسك به والعمل بمقتضاه.

والذي يفتقر إليه الكثيرون وأظن، وأرجو أن لَّ يكون ظني مُطئاً، أننا أدركنا ضرورته  الْمر الثالث 
وأننا شعرنا بمدى أهميته، والذي طالما نبهْنا إليه وحذرنا من مُاطره لكن الكثيرين أعرضوا واستخفوا  الآن،

ولم يبالوا؛ بل استهزؤوا وسخروا. إنه الوعي، وإدراك ما وراء مجريات الْحداث. لقد قيل لنا في بداية الفتنة 
ا إن المخطط مرسوم من قبل إن المخطط يستهدف تقسيم سوريا فسخروا من هذا الكلَم، وقيل لن

الصهيونية هناك، من قبل عصابة الستة الصهاينة والذين يتزعمهم برنارد ليفي فسخروا من هذا الكلَم. 
وبين أيدينا الوثائق والْدلة، وها نحن نحصد نتائج غبائنا وإعراضنا عن أن يكون لدينا من الوعي ما يلفت 

الْكمة فيما يجري. ها نحن أصبحنا موضع نزاع دولِ، أنظارنا إلى خطورة ما يجري، وإلى ما وراء 
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أصبحت القرارات الدولية هي التي تحدد مسارنا وموقعنا ومستقبلنا، وكان من واجبنا أن نكون نحن 
أصحاب القرار؛ فنحن الْدرى بما يصلح أمرنا ويصلح مستقبلنا، وها نحن نرى كيف تسعى جهود 

شعبنا. الوعي، لَّحظوا كم نبه ربنا تبارك وتعالى إلى ضرورة الوعي  الآخرين إلى تفتيت وطننا بعد أن فتتوا
فقال: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْركَُمْ( ونبه إلى ظاهرة النفاق الموجودة منذ عصر النبوة، وحذرنا منها 

أما المنافقون فهم من  لْن المنافقين أشد خطراً على الْمة من الكفرة. فالكفرة في معسكراتهم ومواقعهم،
بني جلدتنا، ويلبسون لباسنا وقد يصلون في مساجدنا ويتحدثون بلغتنا ويباروننا في الْمور الدينية، إلَّ أن 
قلوبهم منطوية على خيانة.. على عمالة.. على ولَّء للعدو ضد الْخ والصديق. الوعي لما يخطط من 

والوعي يقتضي منا أن نقرأ ما وراء الحدث، وأن لَّ  خلَل الْحداث التي تدور من حولنا ولطالما حذرنا،
نكون ساحة لتأثير الإعلَم القذر الكاذب الذي يريد أن يزجنا في هذا المصير الْسود الذي نراه،  كان 
يفترض بوسائل الإعلَم أن تكون ناقلة للخبر. أما أن تتحول وسائل الإعلَم كلها إلَّ القليل القليل منها 

يات الفتنة التي تجري في بلَدنا، أجل كانت غرفة إدارة عمليات، تمارس التضليل إلى غرف إدارة عمل
وتمارس إحداث الوقيعة فيما بين الْخ وأخيه وتمارس دور التآمر على الوطن والْمة بآن واحد، وهي 

 أدوات كان كبير علمائنا قد بين أنها أداة صهيونية منذ وجدت تلك الوسائل، منذ سبعة عشر عاماً بيّن 
أنها صناعة صهيونية، وكنا نعرف من الذي أسسها ومن الذي صنعها، ولماذا صنعت ولقد أدت دوراً  

كاملًَ في خدمة الهدف الذي وجدت من أجله. وهل كان لدينا من الوعي ما يدفع بنا إلى الحذر؟ لَّ، 
 بل كنا نسخر من النصيحة الواعية ونستخف بها.

لَّ ينفصل الواحد منها عن الآخر، الوعي بدون علم ولَّ ثلَثة أمور نحن بأشد الحاجة إليها  
إخلَص يمكن أن يحول صاحبه إلى أداة بيد الْجنبي من حيث يدري لَّ من حيث لَّ يدري، وكثيرون 
هم أداة بيد الْجنبي بما باع به نفسه من مال، أو بما وعد به من موقع ومنصب، وكثيرون آفتهم الجهل، 

 وآفتهم الغباء.

الإخلَص لله جلَّ شأنه، كما قال العلماء، سر يقذفه الله تعالى في قلب من أحب  ن؛أيها المسلمو 
من عباده. فهل من سبيل إلى أن نكون من أحباء الله، وكيف يمكن أن يكون العبد محبوباً عند الله ومحباً 

 على أمر نفسك لله؟ إذا كنت محباً لله فذلك دليل على أن الله يحبك، ودليل محبة الله أن تؤثر أمر الله
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وشهوة ذاتك، وأن تؤثر أمر الله عزَّ وجل على أي أمر آخر مهما كان مصدره. وأن يكون قلبك وعاء 
لذكر الله.. لمخافة الله.. للحياء من الله، وهذا يستلزم مجاهدة قد يطول الحديث فيها؛ لكن لَّبد لكل 

أصحابها فقال: )فَسَوْفَ يأَْتِ اللّهُ بِقَوْمٍ  منا أن يجتهد في سبيل أن ينال تلك الدرجة التي وصف الله بها
بُّونهَُ(. ولعل من أهم أسباب محبة العبد لله عزَّ وجل كثرة ذكره والتدبر في آلَّئه وشكر نعمه  هُمْ وَيحُِ ب ُّ يحُِ
ومتابعة تلَوة كتابه بتدبر وخشوع، وأن يقوم في الْسحار يخلو إلى الله، ويتصور الوقفة بين يديه غداً 

بينه وبين الله ترجَان، يوم تبدو السريرة علَنية. يجدد العهد مع الله في كل ليلة، ويضع بين يديه  ليس
عجزه وفقره واعترافه بذنبه وتقصيره، ويجتهد في التوبة والإنابة لله ويصدق في عزيمة الإنابة لله عزَّ وجل، 

ل دل ذلك على أنه محبوب عند الله، أما فإذا ما جدد العبد في كل يوم ذلك العهد بينه وبين الله عزَّ وج
إذا حرم فليبكِ على نفسه، وليبحث عن سبب حرمانه، ولعل صلَة الفجر جَاعة في المسجد مظهر من 
مظاهر محبة الله، لْن هذه مائدة لَّ يدعى إليها إلَّ المحبوب... إلَّ المرضيّ، ولذك يجتهد المخلص لله عزَّ 

وَاذكُْرْ رَبَّكَ ة وعلى الإكثار من ذكر الله، ألم يقل الله تعالى: وجل في الحرص على صلَة الفجر جَاع
ألم يقل الله  في نَ فْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الجَْهْرِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلََّ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ 

، من يذكرك؟ رب السموات والْرض يذكرك في الملأ الْعلى إذا ذكرته ذكرك فاَذكُْرُونِّ أذَكُْركُْمْ تعالى: 
لْنك ذكرته، وأي شرف وأي مكانة يحلم بها مُلوق في الدنيا أن يذكره رب السموات والْرض في ملئه 
الْعلى ثناء عليه وحباً له، ألَّ تحرص على أن تكون محبوباً عند الله! إذا وثقت صلتك بالله وراقبت الله 

مل لك فجعلته في ميزان شرعه وفي ميزان حكمه. وبحثت عنه أهو مقبول عند الله أم عزَّ وجل في كل ع
لَّ؟ فكنت حريصاً عليه أن يكون موافقاً لشرع الله عندئذٍ أنت محبوب عند الله، عندئذٍ يمكن لعملك أن 

دئذٍ يكون على جادة الإخلَص ويمكن لعملك أن يثمر وأن يكون من المقبولين عند الله عزَّ وجل، وعن
تشعر بلذة الصلة بالله عزَّ وجل، فلَ تؤثر على حبه ولَّ على شرعه شيئاً في الدنيا كلها، عندئذٍ يهون 
عليك أمر الدنيا بكل من فيها ومن فيها أمام عظمة من أنت بين يديه، من امتلأ قلبك بذكره وتعظيمه 

هُمْ سُبُ لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَ : والحياء منه. والله تعالى يقول  نَ هْدِيَ ن َّ

يضيق المقام عن أن نعطي الْمر كله حقه لكن أرجو الله عزَّ وجل أن يوفقنا في الْسابيع القادمة 
 إن أحيانا الله عزَّ وجل لمتابعة الْمر فهو في غاية الضرورة وغاية الْهمية والخطورة.
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مر: تمتاز بلَدنا هذه بمؤسساتها الدينية والتعليمية الدينية، هذا البلد بفضل لكن يستوقفني هنا أ 
الله عزَّ وجل وبكفالة الله عزَّ وجل له تمتلئ أحياؤه بالمؤسسات التعليمية الشرعية، أو بحلقات العلم في 

على خمسين المساجد. قبل ثلَثين عاماً كانت في دمشق ثانويتان شرعيتان فقط، أما الآن فيزيد عددها 
يزدحم الطلَب على أبوابها. وهذه ظاهرة إيجابية من ناحيتين، ظاهرة إيجابية تدل على أن أمتنا قد 
أدركت ضرورة العلم الشرعي وأهمية العلم الشرعي، والجهة الثانية هي أن وطننا هذا يرعى المؤسسة 

ستعمل القائمين على المؤسسة التعليمية الشرعية ويحرص عليها. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن ا
الدينية. إن على المؤسسة التعليمية الشرعية أن تسعى للنهوض بالمدارس الشرعية، ولكنني أعود فأقول إن 
الإخلَص لدى القائمين على هذه المؤسسات شرط لنجاحها، فما لم يكن الإخلَص رائداً لهم لله 

آخر دنيوي مهما كان فليكن، فإن المؤسسة  وحده لَّ لمصلحة دنيوية ولَّ لموقع اجتماعي ولَّ لغرض
ستكون وبالًَّ عليهم وحجة عليهم. على جَيع القائمين على المعاهد الشرعية والمؤسسات التعليمية 
الشرعية أن يتقوا الله في شأن هذه المعاهد وأن يتقوا الله في شأن الطلَب الذين يدرسون في هذه المعاهد. 

 وأن يغرسوا في قلوب طلَب هذه المعاهد محبة الله والإخلَص له.  وأن يتجردوا في عملهم لله وحده

 أسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يفرج عن أمتنا فرجاً قريباً عاجلَ.

 أقول قولِ هذا وأستغفر الله العظيم لِ ولكم فيا فوز المستغفرين
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